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على بعد ساعات معدودة قبيل الانتخابات الأكثر أهمية وحساسية في تجربة العدالة والتنمية، التي
صــبغت تــاريخ تركيــا الحــديث بصــبغتها المميزة، تتجــه الأنظــار إلى اســتطلاعات الــرأي وتوقعــات النتــائج
لمعرفة مدى قدرة أردوغان والعدالة والتنمية على الاستمرار وسقف المتغيرات التي يمكن أن تطرأ على

تركيا داخلياً وخارجياً وفق السيناريوهات المتوقعة لنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

يد أن أتطرق هنا لبعض المتغيرات التي تبدو حتمية أو شبه حتمية بغض النظر عن النتائج بيد أنني أر
التي ستخ من صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل، وأهمها:

الأول: النظام الرئاسي 

ســيبدأ مــع الانتخابــات الحاليــة سريــان النظــام الرئــاسي وفــق مــا أقــر في الاســتفتاء علــى التعــديل
الدستوري في نيسان/أبريل . وهو ما يعني تغيرات كبيرة وعميقة على عدة مستويات، بدءاً من
تراجـع البرلمـان نسبيـاً وتقـدم مؤسـسة الرئاسـة عليـه في الأهميـة، مـروراً بالعلاقـة بين الرئاسـة والبرلمـان
كثر زخماً وتأثيراً في وباقي مؤسسات الدولة، وليست انتهاءً بالسياسة الخارجية التي يفترض أن تكون أ
ظل النظام الرئاسي الذي من أهم ميزاته الحكومات القوية المستقرة والآليات السريعة لاتخاذ القرار

وتنفيذه.
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رغم التناغم المبدئي في معسكر تحالف الشعب بين العدالة والتنمية
الديمقراطي المحافظ والحركة القومية والاتحاد الكبير القوميين (كأحزاب

يمينية)، إلا أنه من الصعب توقع استمراره بنفس التركيبة ومنظومة العلاقات
في ظل المشاكل والأزمات التي يتعرض لها الحركة القومية

الثاني: برلمان جديد 

بغـض النظـر عـن أي مـن التحـالفين – الشعـب والأمـة – سـيفوز بأغلـبيته، إلا أن شكـل البرلمـان المقبـل
وخريطته الحزبية ستختلف بشكل جذري عنهما حالياً. إذ بفعل التحالفات الانتخابية التي تشهدها
الانتخابــات التركيــة لأول مــرة، ســتتمكن بعــض الأحــزاب الصــغيرة مــن دخــول البرلمــان، وســيشارك في
البرلمــان  أحــزاب سياســية علــى أقــل تقــدير (هــي الأحــزاب المنضويــة رســمياً وضمنيــاً في التحالفـــينَْ)
مقابل أربعة حالياً. وهو متغير سيكون له الأثر الكبير على آلية عمل البرلمان والتوازنات داخله والعلاقة
مع الرئاسة وغيرها من النقاط، فضلاً عن الفائدة بعيدة المدى المتمثلة بإثراء الحياة السياسية التركية

بتجربة مختلفة وأحزاب جديدة.

الثالث: معارضة قوية 

تظهــر بعــض اســتطلاعات الــرأي احتماليــة فــوز تحــالف الأمــة المعــارض بأغلبيــة البرلمــان المقبــل في حــال
دخلــه حــزب الشعــوب الــديمقراطي وتعــاون معــه، بينمــا تظهــر أغلبهــا تفــوق تحــالف الشعــب. لكــن
وبغـض النظـر عـن هـذه التوقعـات، إلا أنـه يمكننـا الجـزم بـأن المعارضـة التركيـة سـتكون بكـل الأحـوال
أقـوى في البرلمـان المقبـل عنهـا اليـوم، خصوصـاً في ظـل غيـاب أي توقعـات بفـوز سـاحق أو كـبير لأي مـن
التحالفين. وبالمقارنة مع  عاماً امتلك فيها العدالة والتنمية أغلبية البرلمان بما سهّل عمله كثيراً في
ظـــل التنـــاغم بين البرلمـــان والحكومـــة والرئاســـة، يمكـــن القـــول إن هـــذا مســـتجد مهـــم في الساحـــة

السياسية التركية.

الرابع: تحالفات جديدة

يبدو تحالف الأمة المعارض مشكلاً من فسيفساء حزبية وفكرية متنوعة بل ومتعارضة، من العلماني
الكمالي للإسلامي المحافظ ومن الديمقراطي للقومي، ولا يكاد يجمعها سوى التوافق على مواجهة
أردوغــان والعدالــة والتنميــة، وإن رفعــت شعــارات تتعلــق بالاقتصــاد والســياسة الخارجيــة والنظــام
البرلماني والديمقراطية. ولذا يحمل التحالف في داخله عوامل تفككه بعد الانتخابات، إذ هو تحالف
كثر من كونه تحالفاً سياسياً دائماً، بحيث يمكن توقع سير كل من أحزابه وفق أفكاره انتخابي مؤقت أ
وبرامجــه وســياساته الخاصــة، وبمــا قــد يجعــل بعضهــا (الســعادة مثلاً) أقــرب للعدالــة والتنميــة منــه

لتحالف المعارضة في بعض القضايا والملفات.

في المقابل، ورغم التناغم المبدئي في معسكر تحالف الشعب بين العدالة والتنمية الديمقراطي المحافظ
والحركــة القوميــة والاتحــاد الكــبير القــوميين (كأحــزاب يمينيــة)، إلا أنــه مــن الصــعب توقــع اســتمراره



بنفـس التركيبـة ومنظومـة العلاقـات في ظـل المشاكـل والأزمـات الـتي يتعـرض لهـا الحركـة القوميـة بعـد
انشقاق الحزب الجيد عنه وتراجع فرصه وحضوره، وفي ظل احتمال انضمام أحزاب أو تيارات أخرى

للتحالف في المستقبل مثل حزب الدعوة الحرة الإسلامي الكردي وغيره.

تحمل الانتخابات المقبلة، وبغض النظر عن التفاصيل الدقيقة لنتائجها في
الرئاسة والبرلمان، بذور متغيرات مهمة في المشهد السياسي الداخلي سيكون
عنوانها نظام سياسي بمفردات وسياقات مستجدة تفرض ثقافة سياسية

جديدة وتوازنات مختلفة على البلاد

كمـا أن نتيجـة الانتخابـات البرلمانيـة قـد تفـرض علـى مختلـف الأحـزاب وفي مقـدمتها العدالـة والتنميـة
توافقـات وتحالفـات جديـدة وفـق الخريطـة الجديـدة للبرلمـان، في غيـاب قـدرة أي مـن التحـالفين علـى

السيطرة والاستحواذ.

في الخلاصــة، تحمــل الانتخابــات المقبلــة، وبغــض النظــر عــن التفاصــيل الدقيقــة لنتائجهــا في الرئاســة
والبرلمان، بذور متغيرات مهمة في المشهد السياسي الداخلي سيكون عنوانها نظام سياسي بمفردات
وسياقات مستجدة تفرض ثقافة سياسية جديدة وتوازنات مختلفة على البلاد، قد تتخطى تأثيراتها
المشهــد الــداخلي للســياسة الخارجيــة أيضــاً. العنــوان العريــض لهــذه المتغــيرات المتوقعــة هــو النهايــة
الوشيكة للحياة السياسية التي تعودتها تركيا منذ  بسيطرة العدالة والتنمية وحكمه منفرداً،
وســيكون جوهرهــا منظومــة علاقــات جديــدة بين الأحــزاب السياســية ومؤســسات الدولــة وخرائــط

جديدة للتحالفات والتوافقات
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